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 سطيف   -جامعة فرحات عباس 

 كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

 

 الدولي حولالملتقى 

 

 تأهيل المؤسسة الاقتصادية وتعظيم مكاسب الاندماج

 في الحركية الاقتصادية الدولية

 

 هـ 1422شعبان  12-11الفترة: 

 م 2001أكتوبر  29-30              

 

 حســين   رحــيم

 

 أستاذ إدارة الأعمال 

 الجزائر -بالمركز الجامعي بالأغواط 

 
المؤسسات الحاضنة وشركات رأس المال المخاطر كآليتين لدعم 

 وتنمية الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
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I – :مقدمة 

يمكن أن نعتبر عدة عناصر في تصنيف المؤسسات وفق معيار الحجم: رقم الأعمال، حجم الميزانية،    

، …الأصول الثابتة، الأموال الخاصة، تجهيزات الإنتاج، عدد العمال، الحصة في السوق وعـدد الزبـائن   

 ن التصنيف الأكثر شيوعا وفق ذات المعيار هو:غير أ

عمال، ومنهم مـن   10، وهو يطلق على المؤسسة التي تضم أقل من (petite entreprise)مؤسسة صغيرة  -

عمـال   5عمـال، وبالتـالي تكـون المؤسسـة الـتي تضـم أقـل مـن          10إلى  5يحصر عدد العمال من 

 ؛(micro-entreprise)مؤسسة مصغرة 

 500، وهي تلك التي تضم بضع مئات مـن العمـال، يصـل إلى    (moyenne entreprise)مؤسسة متوسطة  -

 عامل؛

 ، ، ويطلق على المؤسسة التي توظف عدة آلاف من العمال؛(grande entreprise)مؤسسة كبيرة  -

 ، وهي التي تضم مئات الآلاف من العمال.(plus grande entreprise)مؤسسة عملاقة  -

 

غيرةوتمثل المؤسسات الص   

*

والمتوسطة النسبة الأكبر من حيث العدد في كافـة البلـدان،  ـا     

فيها الصناعية. ففي الولايات المتحدة نفسها، وهي البلد الذي يقود الاقتصاد العالمي، نجد أن حـوالي  

عاملا، وحوالي نصف القوى العاملة فيها موظف من قبل مؤسسات  30من المؤسسات توظف نحو  90%

مـن هـذا المؤسسـات تقـوم بعمليـة التصـدير، وحـوالي ربـع كافـة            %37عامـل و  500تسير بنحـو  

المؤسسات المصدرة يوظف كل منها نحو مائة فرد
1

. ومع ذلك فـنن المؤسسـات الكـبيرة،  ـا فيهـا مـا       

  %80، هي التي تسيطر حاليا على حوالي %20حوالي  -عالميا–يسمى بالمؤسسات العملاقة، والتي تمثل 

 ولي.من التبادل الد

فلقد سيطر اتجاهين رئيسيين في مجال الأعمال على المستوى الدولي خلال الثلاثة عقود الأخـيرة:     

الأول يتمثل في اندماج الأسواق، في ظل أسـواق عالميـة ملـكلة مـن عـدد مـدود مـن الصـناعات         

والخدمات، والثاني يتمثل في بروز شركات عالمية كبرى كممثل رئيسي في هذا الأسواق
2

. 

وفي الواقع فنن تلجيع ودعم إقامة نسيج من الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد أسلوبا    

بالغ الأهمية لرفع مستوى المعيلة وامتصاص البطالة، وهو ما يساعد علـى التخفيـف مـن الضـغوط     

ذا النـو   الاجتماعية وتثبيت الاستقرار، ناهيك عما يحققه في مجال التنمية الاقتصادية. ذلك أن ه

من المؤسسات يعتمد على عنصر العمل أكثر مما يعتمد علـى التكنولوجيـا، خاصـة في بعـ      

 القطاعات الاقتصادية التقليدية.

إن ملكلة البطالة التي أصبحت سمة مميزة للاقتصاديات المعاصرة، ومنذ سنوات، دفعـت أكثـر      

ن هذا الصنف من المؤسسات، على ضـآلة  الدول للاهتمام أكثر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ذلك أ

حصته في السوق العالمي، هو الوسيلة لامتصاص تلك القوى العاملة العاطلة، وبالتالي امتصاص ذلك 

الضغط الاجتماعي الذي تواجهه مختلف الحكومات. وفي هذا الإطار تم إعداد كـثير مـن الـبرامج    

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونـذكر هنـا،   في مختلف البلدان تهدف إلى دعم وتنمية الصناعات والم

، تحـت شـعار لالبطـالون    1976على سبيل المثال، البرنامج الذي اعتمدته الحكومة الفرنسـية، منـذ   

                                                           
 تضم المؤسسات الصغيرة في استعمالنا، في هذا البحث، ما يسمى بالمؤسسات المصغرة. *
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، والـذي تم دعمـه مـن خـلال مـا سمـي لمسـاعدة         (Chômeurs créez votre entreprise)أنلئوا مؤسستكمل 

(ACCRE)للبطالين المنلئين أو المستعيدين لمؤسستهمل 
*

. وقد أدى هذا البرنامج إلى خلق عدة مؤسسات  

 .1994مؤسسة في سنة  183000بلغت 

وفي الجزائر، وفي ظل أزمة البطالة الحادة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، ومواكبـة للتحـولات      

منـذ   الاقتصادية التي فرضتها العولمة الاقتصادية، أعيـد النظـر جوهريـا في أسـلوت التنميـة المتبـع      

الاستقلال، والقائم على احتكـار الدولـة للنلـاط الاقتصـادي مـن خـلال مؤسسـات عموميـة ذات         

الحجم الكبير، حيث برزت، ومنذ بداية الثمانينيات، ضرورة إعـادة هيكلـة تلـك المؤسسـات، وفي     

ج تماشـيا مـع برنـام     (la mise à niveau)السنوات الأخـيرة بـرزت مسـألة ضـرورة تأهيـل تلـك المؤسسـات        

 الخصخصة الذي شرعت في تطبيقه الحكومة.

ففي بداية التسعينيات كان النسيج الصناعي الجزائري مكونا أساسا مـن المؤسسـات الصـناعية       

المتبقيـة  فهـي عبـارة عـن       %20مـن القـدرات الصـناعية، أمـا       %80العمومية، حيث كانـت تمثـل   

  الخاصتابعة للقطا (PMI-PME)صناعات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة 
3

. وفي السنوات الأخـيرة بـرز   

الاهتمام بقطا  الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى أنه أنلـئت مـع مطلـع التسـعينيات     

 وزارة خاصة بها.

 2000وحسب دراسة للديوان الوطني للإحصائيات بالتعاون مع إدارة الضرائب أجريت في أكتوبر    
4

 

مؤسسة،  29000لم يكن هناك سوى  1995. وقبل 2000و  1995مؤسسة أنلئت ما بين  62000فنن 

من مجمو  الأنلطة الموجودة. غير أن معظم تلك المؤسسات يتركز في قطا   %46.829وهو ما يمثل 

 الخدمات كالتجارة والمواصلات والاتصالات، إضافة إلى قطا  الأشغال العمومية والبناء.

لقطا  الخـاص. فمـن ضـمن المؤسسـات المنلـأة، خـلال نفـ         ومما أبرزته هذا الدراسة التحول إلى ا   

مؤسسـة، أي   58884، تابعة للقطـا  العـام مقابـل    %4.74مؤسسة، وهو ما يمثل  2963الفترة، نجد 

 ، تابعة للقطا  الخاص.94.25%

وإذا ما عقدنا مقارنة من الناحية الجهوية فنن أغلب المؤسسات تتواجد في اللـمال، كمـا أنـه في        

ت اللمال نفسها فنننا نجد مفارقة كبيرة في التوزيع، وهو مـا يعـني عـدم تكـافؤ الفـرص، أو      ولايا

بالأحرى عدم تثمين الموارد المتاحة بنف  الكيفية، وهو ما يتناق  مع ما يعرف لدى الاقتصاديين 

لايـة  والاجتماعيين بالتوازن الجهوي. فلو أخذنا ولايتين علـى سـبيل المثـال وهمـا ولايـة الجزائـر وو      

مؤسسة، نجـد   16000سطيف، فنننا نجد الفرق شاسعا. فبينما تتواجد في ولاية الجزائر أكثر من 

مؤسسـة، أي أقـل مـن عـدد      1885في ولاية سطيف )التي ينعقـد فيهـا حاليـا هـذا الملتقـىل حـوالي       

بتـة  المؤسسات المتواجدة في العاصمة بأكثر من ثمانية أضعاف. مع العلم أن ولاية سطيف تحتل الر

 الثانية، بعد العاصمة، من حيث عدد السكان.

ورغم كل النوايا والجهـود لتنلـيط قطـا  الصـناعات والمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة، فـنن هـذا             

إفريقيا فيمـا يتعلـق    20القطا  ما يزال يحتاج إلى الكثير من الجهود. فالجزائر تحتل حاليا المرتبة 

عات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةل. كمـا أن العـدد الموجـود    بصادرات هذا القطا  )أي قطا  الصنا

ألف مؤسسة نظريا، يظل بعيدا عن العدد المطلوت. كما تجدر الإشارة  200من هذا المؤسسات، وهو 

                                                           
* Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise 
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مـن   %30من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم إنلاؤها منذ أقل من خم  سنوات فقط، و  %50إلى أن 

المتبقي أنلئ منذ علر سنوات
5

. 

غير أن ثمة  حقيقة لا ينبغي تجاهلها وهي أن وضع القوانين ورسم السياسات الكلية غـير كـاف      

 ما لم تصاحبه  إجراءات مماثلة على المستوى الجزئي، أي على مستوى المؤسسة الاقتصادية.

ظمـة مـن   إن البرنامج الخاص بدعم القدرة التنافسية الصناعية، والمنبثـق عـن الأيـام الدراسـية المن       

ــارس   ــادة افييكلــة في منتصــف م ــر 1998طــرف وزارة الصــناعة وإع ، يهــدف إلى مواكبــة تحري

، بتطبيـق القواعـد   2010مـع أفـق    -حسب الـوزارة المختصـة  –الاقتصاد الوطني، والذي سيترجم عمليا 

مـع  المتعددة الأطراف المسيرة للتجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وكـذا منطقـة التبـادل الحـر     

الاتحاد الأوروبي. ويقوم هذا البرنامج على اعتبار جملة من الأولويات، وعلى مستويين
6

: 

 :على مستوى المحيط، هناك سبعة أنلطة 

 التوحيد الصناعي والجودة؛ -

 خدمات دعم للصناعة؛ -

 إعادة تأهيل المناطق الصناعية؛ -

 التكوين؛ -

 نظام المعلومات؛ -

 الجمعيات المهنية؛ -

 التفريع. -

  المؤسسات، يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم لنلاطها الخاص بالتحديث والاستثمار على مستوى

 في مجال الجودة.

إن مداخلتنا هذا تندرج، في حقيقة الأمر، في إطار دعم هذا المسعى والمساهمة في تجسيدا عمليا.    

ن تحقيـق تلـك   وهو أيضا هدف هذا الملتقى العلمي الذي يربط الجامعـة بـالواقع الاقتصـادي. ذلـك أ    

ــة.     ــة بعناي ــددة مدروس ــات متع ــاد آلي ــي اعتم ــلاا، يقتض ــا أع ــار إليه ــاتل، المل ــداف )أو الأولوي الأه

فالملكلة لا تتمثل في تسطير الأهـداف بقـدر مـا تتمثـل في كيفيـات بلـوا تلـك الأهـداف بأقـل          

 التكاليف وفي أسر  الأوقات.

، لـي  مـن خـلال المسـاندة فحسـب، بـل       إننا نقترح هنا آليتين. وكلاهما يقتضـي تـدخل الدولـة      

 لاركتها المباشرة في تطبيقهما، كما سنوضـ  ذلـك لاحقـا. وتنبـع أهميـة هـاتين الآليـتين، في        

اعتقادنا، من توافقهما التام والمرحلة الاقتصادية الراهنة التي تلهد إعادة تلكيل الاقتصاد الوطني 

عما حققتـاا مـن نجـاح في بلـدان أخـرى، وعلـى        وتأهيله قصد الاندماج في الاقتصاد العالمي، فضلا

رأسها البلدان الصـناعية. هـذا بالإضـافة إلى المسـاندة الـتي تحظيـا بهـا مـن قبـل الخـبراء والمنضـمات            

 المتخصصة. وهاتين الآليتين هما نظام حاضنات الأعمال وشركات رأس المال المخاطر. 
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II – نظم حاضنات الأعمال وشركات رأس المال المخاطر: 

 

 أولا: نظام حاضنات الأعمال:

إن نمو المؤسسة، خاصة في المرحلـة الأولى مـن دورة حياتهـا، يحتـاج إلى حضـانة، كالإنسـان في          

مرحلة الطفولة. ذلك أنها تفتقر إلى عدد من المقومات التي تسم  فيا بالنمو بصورة ذاتية. ولذلك فنن 

حلة الطفولة )سنة أو سـنتينل بسـبب انعـدام    كثيرا من المؤسسات يصيبه الفلل مبكرا، أي في مر

 تلك الحضانة التي تزودها ببع  مقومات الاستمرار.

وحاضنات الأعمال هـي آليـة مـن الآليـات المعتمـدة لـدعم المؤسسـات الصـغيرة المبتدئـة. ويمكـن              

ات تعريفها على أنها مؤسسة قائمة بذاته )فيا كيانها القانونيل تعمل على توفير جملة من الخـدم 

والتسهيلات للمستثمرين الصغار الذين يبادرون بنقامة مؤسسات صغيرة  بهدف شحنهم بـدفع أولـي   

يمكنهم من تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق )سنة مثلا أو سنتينل. ويمكن فيذا المؤسسات أن تكـون  

تابعة للدولة أو أن تكون مؤسسات خاصة أو مؤسسات مختلطـة. غـير أن تواجـد الدولـة في مثـل      

 ذا المؤسسات يعطي فيا دعما أقوى.ه

ولاشك أن وجود مثل هذا المؤسسات الحاضنة بالغ الأهمية في مرحلة الانطلاق. ففضلا عـن نقـ       

الخبرة العالية والتكنولوجيا في البلدان النامية عموما، والجزائر حالة منها، فنن المؤسسة الصغيرة، 

لنفسها بنفسـها. وبطبيعـة الحـال فـنن الأمـر هنـا لا        وهي في مرحلة الانطلاق، لا تستطيع توفير ذلك

يتعلق بحاضنة واحدة وإنما بحاضنات أعمال، والمؤسسة الناشئة قد تلجـأ إلى أكثـر مـن حاضـنة     

 بغرض حصوفيا على بع  الخدمات والدعم بأقل التكاليف.

 ومن مهام الحاضنة ما يلي:   

للملـروعات واختيـار الآلات والمعـدات والمـواد      تقديم الاستلارة فيما يتعلـق بدراسـات الجـدوى    -     

 وطرق العمل؛

توفر للمؤسسات الصغيرة المحتضنة مبنى يلمل مكاتب الإدارة لكل منها وقاعـة اسـتقبال    -

مستقلة أو ملتركة وقاعة للمحول افياتفي وقاعة لتجهيزات الاتصـال الأخـرى: الفـاك ،    

 التلك ، شبكة الربط المعلوماتي )الأنترنتل؛

 م تمويلات ميسرة للمؤسسات المحتضنة لمساعدتها على الإنفاق الاستثماري الأولي؛تقدي -

إرشاد المؤسسات المحتضنة إلى مختلـف الجهـات الحكوميـة وغـير الحكوميـة ذات العلاقـة        -

بنلاط المؤسسة المحتضنة وذلك فيما يتعلق بالقوانين واللروط الخاصة بالتسجيل والضرائب 

 ؛ …وكذا الموردين والأسواق المحتملة  والجمارك وشركات التأمين

إجراء دورات تدريب وتأهيل للعاملين في المؤسسات المحتضنة سواء من طرف المؤسسة الحاضنة  -

ذاتها أو عن طريق هيئات متخصصة. وقد يكون هذا التدريب خاص ببع  الأعمال التقنيـة  

 أو ببع  الأعمال الإدارية؛

ــيانة لم   - ــة بالص ــاعدة الخاص ــديم المس ــة   تق ــة والإلكتروني ــزات الميكانيكي ــف التجهي ختل

وتزويدها بقطع الغيار المطلوبة أو بالقطع التي من شأنها أن تضـيف كفـاءة أكـبر للتجهيـزات     

المتاحة أو إرشاد المؤسسة المحتضنة بذلك وأماكن تواجد مثل هذا القطع وأنواعها وأسعارها.. 

. 
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ل، من الحاضناتويميز بع  الخبراء بين ثلاثة أنوا ، أو أجيا   
7

: 

حاضنات  التقنية الأساسية أو حاضنات الجيل الأول. وهي المصـممة لمسـاندة اللـركات الـتي      -

تصــنع المنتجــات المبنيــة علــى المعرفــة كــرأس مافيــا الأكــبر. ومــن أمثلــة ذلــك الحواســيب   

 ـ ة والمكونات الإلكترونية والعدسات الخاصة، أي المنتجات التي تفوق مجمو  المقومات التقني

الداخلة في صنعها تكاليف المواد الأولية واليد العاملة. وتكون هذا الحاضنات بـالقرت مـن   

الجامعات ومعاهد الأبحاث والمدارس الفنية. والغاية من ذلك حث الأسـاتذة وتلـجيع الأبحـاث    

 التي يقومون بها.

تقليديـة   حاضنات الجيل الثاني فهي التي قاعدتها تقليدية. وهـي تضـم اللـركات المعتـبرة      -

الصناعية والغذائية والصناعات اليدوية والميكانيكيـة، ا.. وهـي   -كاللركات الزراعية

مرتبطــة مــع الــدوائر وافييئــات مثــل البلــديات والحكومــة المحليــة والجمعيــات التجاريــة   

والصناعية والغرف التجارية. كما أنها تتسلم التأييد والدعم من مراكـز الأبحـاث والمـدارس    

 الفنية.

ا حاضــنات الجيــل الثالــث فهــي عبــارة عــن لمراكــز تجديــدل. وهــي مســاحات مســتهدفة   أمــ -

لللركات التي تقدم الخدمات المتخصصة مثل الدورات الفنية والاستلارية وأنوا  أخرى مـن  

 الخدمات الخاصة.

وهكذا، فالحاضنة هي مؤسسة متخصصة، موجهة لدعم قطا  مدد مـن الأنلـطة الصـناعية.       

يث يتواجد استثمار، أو مبادرات استثمارية. ولا معنى فيا خارج هـذا الإطـار. فبـدون    وهي تتواجد ح

 وجود استثمار لا مجال للحديث عن حاضنات الأعمال. 

فيمكن لحاضنة الأعمال أن تكون شبه منطقة نلاط، أو تحتل جزءا من منطقة صناعية يضم    

ضـنة لتلـك المؤسسـات مجموعـة مـن      مجموعة من المؤسسات الصغيرة المحتضـنة. حيـث تمـن  الحا   

الخدمات الملتركة. ولذلك فنن المؤسسات المحتضنة ينبغي أن تكون ذات أنلطة متجانسة أو ر ا 

 متكاملة.

ومن ناحية أخرى، ينبغي أن ندرك أن حاضنات الأعمال ليست مؤسسات ذات طابع اجتماعي. فهـي     

ر المؤسسات الصغيرة المرشـحة للاحتضـان، أو   تتصرف وفق المعايير الاقتصادية، سواء من حيث اختيا

من حيث دراسة تكاليف الدعم المقدم ومردو ديته من مختلف الخدمات. ونلـير في هـذا الصـدد أن    

بع  حاضنات القطا  الخاص، في البلـدان المصـنعة، نجحـت في الوصـول إلى تحقيـق أربـاح ماليـة        

ملحوظة
8

. 

سرة من طـرف الحاضـنات يفقـدها معناهـا أيضـا.      ومع ذلك فنن عدم تقديم خدمات بتكاليف مي   

ولذلك فنن هذا الحاضنات نفسـها تحتـاج إلى مسـاندة ودعـم الدولـة  ختلـف الصـور كالتفضـيل         

الضريبي أو الإعفاء من بع  الضرائب. بل وإن نجـاح مثـل هـذا المؤسسـات يتطلـب مسـاهمة الدولـة        

ا. فضلا عما يتعين أن توفرا الدولة مباشرة في إنلائها، سواء كملكية خاصة بها أو كلريك فيه

من بيئة اسـتثمارية ملائمـة، كالبنيـة التحتيـة والمنظومـة التلـريعية وغيرهمـا مـن المقومـات          

 المساعدة على تلجيع الاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بتلجيع المبادرات الخلاقة.

مال، أهمهاثمة شروط يجب توفرها من أجل تحقيق النجاح في ملاريع حاضنات الأع   
9

: 
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العمل الجاد علـى أن تكـون الحاضـنات مـل ملـاركة بـين مؤسسـات الدولـة ومؤسسـات           -

 القطا  الخاص، لأن الدعم المعنوي والمادي المطلوت يصب  أيسر وأكثر فاعلية؛

إن المدير العام هو العنصر الأهم في نجاح الحاضنة في خلق المناخ المحفز والإيجابي للمؤسسـات   -

ذا لابد من الدقة والحذر في اختيار المدير العام، ولابد مـن إعطائـه الصـلاحيات    المحتضنة. وفي

 وحرية الحركة التي يحتاجها لتأمين النجاح للحاضنة وللمؤسسات المحتضنة؛

تطوير صيغ وآليـات للإقـراض الحسـن، وتـوفير رؤوس أمـوال الاسـتثمار للمؤسسـات الصـغيرة،          -

 والتكنولوجية منها بوجه خاص؛

امج ترويج وتدريب للمؤسسات المحتضنة لتطـوير المهـارات الرياديـة لـدى أصـحابها،      إعداد بر -

وخاصة أولئك الذين يمتلكون المعرفة والقـدرة والإمكانـات ولكـن تنقصـهم روح المغـامرة      

 وحب المبادرة في العمل؛

تركيز خدمات الحاضنات على الاحتياجات العملية المحددة التي تتطلبهـا الظـروف السـائدة     -

ــة     في ــة المطلوب ــراءات الحكومي ــير الإج ــاعدة في تيس ــل المس ــنات، مث ــر للحاض ــيط المباش المح

وتسريعها، توفير مداخل إلى الإقراض الحسن،توفير معلومات عن الأسواق المحلية والخارجية، 

 ا.؛

وضع معايير مددة عند اختيار المؤسسات لاحتضانها، تتناسب مع الظروف المحليـة، ومراعـاة    -

لاقتصادية للملاريع المختارة، وإمكانـات توسـعها المسـتقبلية،  ـا في ذلـك زيـادة       الجدوى ا

 القيمة المضافة المحلية والقدرة على التصدير ومراعاة الظروف البيئية.

ولقد عرض حسن اللريف   

*

بع  التجارت العربية في إقامة بع  الملاريع المتعلقة بحاضنات  

ين، وبع  المحاولات لإنلاء مثل تلك الملـاريع في كـل مـن    الأعمال كمصر والأردن وعمان وفلسط

سوريا والسعودية والبحرين ولبنان
10

. 

ومــن الجــدير بالإشــارة أن ملــاريع إنلــاء حاضــنات الأعمــال تحظــى بــدعم عــدد مــن المنظمــات      

الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وعلـى وجـه الخصـوص مؤسسـة فريـدريك ايـبرت       

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ولـذلك فلابـد مـن    الألمانية 

الاستفادة من شتى أشكال الـدعم الممنوحـة، سـواء المتعلقـة منهـا بالـدعم المـادي أو المتعلقـة منهـا          

 بتقديم الخبرة والمعرفة. 

تقدمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية  وفي هذا الإطار نذكر، على سبيل المثال، بع  الخدمات التي   

لملاريع حاضنات الأعمال  (UNIDO)الصناعية 
11

: 

 تنظيم ملتقيات علمية لإبراز دور القطاعين العام والخاص في إقامة أنظمة حاضنات الأعمال؛ -

 تنظيم أبحاث خاصة بأنظمة حاضنات الأعمال في الاقتصاديات المتطورة و/أو الناشئة؛ -

مة أرضية لتحليل نقاط القوة والضعف لمختلف الوضعيات المقترحة وتحديـد  المساعدة في إقا -

 أهداف حاضنات الأعمال ومختلف أوجه الدعم، وكذا الأسواق المستهدفة؛

المساعدة في صياغة خطة الأعمال من ناحيـة التصـميم، التلـغيل، الماليـة، الأصـول الماديـة،        -

 الخدمات، النواحي التلريعية والإدارية؛

 النص  والإرشاد فيما يتعلق بندارة أنظمة حاضنات الأعمال وما تستتبعه من خدمات؛تقديم  -

                                                           
 جنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )اسكوا(عضو ل *
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 تقديم المساعدة فيما يتعلق  راجعة الحسابات في أنلطة حاضنات الأعمال؛ -

المساعدة في تحقيق الترابط الدولي فيمـا يتعلـق بتبـادل الخـبرات والتعـاون في مجـال البحـث         -

ات الأعمـال في البلـدان الصـناعية ونظيرتهـا في البلـدان      وتطوير المنتجات بين أنظمـة حاضـن  

 النامية.

 

 ثانيا: شركات رأس المال المخاطر:

تعتبر ملكلة التمويل من أبرز الملكلات التي تواجه الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،    

للمؤسسين أو وخصوصا في مرحلة الانطلاق. فكثيرا ما تعتمد هذا المؤسسات على الأموال الخاصة 

على القروض العائلية. ذلك أن الحصول على القروض المصرفية يستوجب، فضلا عن دراسة جـدوى  

 الملرو ، توفر ضمانات كافية، والتي نادرا ما تكون متاحة.

وفي سبيل مواجهة هذا الملكلة أنلأت بع  الدول العربية )مصر، تون ، المغرت، الأردن، العراقل    

اصة بالصناعات الصغرى والحـرف التقليديـة. وفي الجزائـر أنلـئت الوكالـة      صناديق تمويلية خ

، وكلفت بنوكا عموميـة  سـاعدة الملـاريع الـتي تحظـى      ANSEJالوطنية لدعم تلغيل اللبات 

امتيـازات ضـريبية ملـجعة     APSIبقبول هذا الوكالـة، وتمـن  وكالـة ترقيـة ودعـم الاسـتثمار       

 ـ  ون )هـذا الوكالـةل  ثابـة جسـر للحصـول علـى قـروض        تستفيد منها المؤسسات الصـغيرة، وتك

 .. AGCIمصرفية، كما أنلئت أيضا شركة تأمين وضمان قروض الاستثمار 

ورغم تعدد النصوص التلـريعية المحفـزة وكـذا تعـدد الصـناديق والوكـالات فـنن كـثيرا مـن             

سسـات ملـكلة   الملاريع أصابها الفلل. وكان من بـين أسـبات الفلـل لـدى العديـد مـن هـذا المؤ       

استرجا  القروض والفوائد. فكثيرا ما تكون فـترات السـماح )الفـترة الـتي يبـدأ فيهـا السـدادل غـير         

كافية. فمن المعروف أن الفترة الأولى في حياة المؤسسة الجديدة هي فترة للنمو )استراتيجية النمول 

ة تمويل رأس المال الثابت، ولا يكون الرب  )استراتيجية الربحيةل هدفا رئيسيا. وإضافة إلى ملكل

 فنن ملكلة تمويل رأس المال العامل لا تقل أهمية عنها.

وفي هذا الصدد أكد عدد مـن البـاحثين علـى أهميـة اسـتخدام صـيغ تمويليـة بديلـة لصـيغة              

القـــروض لتمويـــل الصـــناعات الصـــغيرة  تتمثـــل في الملـــاركة والمضـــاربة والمرابحـــة والســـلم  

والاستصنا 
12

يات تجريها البنوك الإسلامية حاليا في البلدان التي تتواجـد فيهـا. بـل وإننـا     . وهي عمل

نرى أن هذا البنوك يمكن أن تكون مؤسسـات حاضـنة رائـدة في هـذا مجـال الأعمـال بـالنظر إلى        

أهدافها وطبيعة عملها. ولذا يتعين على الدولة تلجيع إقامة هذا البنـوك باعتبارهـا بنـوك أعمـال     

كما أن ذلك يندرج في إطار تطوير سوق رأس المال الذي يعرف بطئا في نمـوا، وهـو    بالدرجة الأولى.

 ما ينعك  بطبيعة الحال على نمو القطا  الحقيقي.

ومع ذلك فنن التمويل الخالي من الفائدة لـي  نلـاطا حكـرا علـى البنـوك الإسـلامية، وإن ظلـت           

لية نليطة، بل يمكن أن يتم )أي التمويلل البنوك بوجه عام الممول الرئيسي في ظل غيات أسواق ما

من خلال أطراف أخرى. وعلى سـبيل المثـال فـنن سـندات المقارضـة )أو سـندات المضـاربةل يمكـن أن         

تلرك حتى الأفراد في عملية تمويل هذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتمثل هـذا الصـيغة في   

من قبل كل الأطراف الراغبة في ذلك، سواء  أن يقسم رأس المال إلى حص ، ويتم شراء هذا السندات

 أو أفرادا. - ا فيها البنوك -مؤسسات 
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وفي هذا الإطار يمكن طرح أسـلوت التمويـل عـن طريـق شـركات رأس المـال المخـاطر. إذ أن هـذا            

الأخيرة تعد بديلا هامـا لأسـلوت التمويـل التقليـدي الـذي يعتمـد علـى القـروض. وهـي )أي هـذا           

، في الواقع، علـى أسـلوت الملـاركة والمضـاربة    اللركاتل تقوم

*

. حيـث أن المضـارت أو الملـارك    

يقدم تمويلا من دون ضمان العائد ولا مبلغه، وبذلك فهو يخاطر بأمواله. وهـو مـا يعـبر عنـه  بـدأ      

الغنم بالغرم. مع اختلاف طبعا في مصادر الأموال

**

. 

سلم والاستصـنا  يعتـبران أسـلوبين مناسـبين     وفي مجال التمويل غير القرضي أيضا، فنن عقدي ال   

لتمويل رأس المال العامل. والمقصـود بالسلـلم تقـديم الـثمن وتأجيـل المبيـع، أي أن يقـدم المسـل م ثمـن          

السلعة مقدما على أن يستلم هذا السـلعة بعـد أجـل   
13

. وعلـى الـرغم مـن أن الأصـل في السـلم هـو       

 ـ ددا مـن الفقهـاء والبـاحثين وسـعوا مـن نطاقـه ليلـمل        التمويل المستقبلي للنلاط الزراعي إلا أن ع

 كافة الأنلطة والسلع، وقد كان رأي المالكية وجيها في ذلك.

أما بالنسبة لعقد الاستصنا ، والذي يعتبرا المالكية والحنفية مجرد صورة خاصة لعقد السـلم،     

لكـن، وعلـى خـلاف    فيتمثل في أن يطلب الملتري من الصانع صناعة سـلعة مـددة المواصـفات، و   

عقد السلم، لا يلترط هنا تقديم كامل الثمن مقدما )أي عند توقيـع العقـدل بـل يمكـن أن يـتم      

يمكـن أن لا   (contrat de traitance)الدفع على أقساط طوال مدة العقد. كمـا أن عقـد الاستصـنا     

يقع على كمية مددة في فترة مددة
14

. 

 ـ    نا  حالـة خاصـة منـهل يـتم تزويـد الحـرفيين وأصـحات        فمن خلال صيغة عقد السلم )والاستص

الصـناعات الصــغيرة  بالتمويــل الـلازم للــراء مســتلزمات الإنتـاج المختلفــة. مــع العلـم أن مثــل تلــك     

المؤسسات لا تتطلب مبالغ كبيرة، وبالتالي يمكن لمؤسسة تمويلية، أو شـركة رأس مـال مخـاطر،    

هـذا المؤسسـات، بـل وحتـى حاضـنة فيـا في عـدة        واحدة أن تكون  ثابة حاضنة تمويليـة لمثـل   

مجالات كتقديم الاستلارات المالية والقانونية وكذا تزويدها بالدعم المعنوي. وباستخدام صيغة 

السلم تصب  المنتجات ملكا خاصا للمؤسسة الممولة )بعد الإنتاجل تتولى تسويقها. غير أنه يمكن 

 ات عن طريق الوكالة، ويتفق على أجر مقابل ذلك.توكيل المؤسسة المموًّلة بعملية بيع المنتج

وهكذا، فالأساس الذي يقوم عليه اقتراح تأسي  شركات رأس المال المخاطر هو قيامهـا علـى مبـدأ       

 .(joint-venture)الملاركة في الأرباح والخسائر أي الملاركة في السراء و الضراء 

علـى أنـه تقنيـة خاصـة في التمويـل والـتي لا        (le capital-risque)ويعرف بعضهم رأس المال المخاطر    

تقوم على تقديم النقد فحسب، بل أيضا على تقديم المساعدة في إدارة اللركة  ا يحقـق تطـور   

المؤسسة. كما أن رأس المال المخاطر يمثل صورة من صور الوساطة المالية من خلال رؤوس الأموال الـتي  

ــار المؤ  ــام أو ادخ ــار الع ــب الادخ ــلطات   يرغ ــأمين، مؤسســات، وحتــى الس ــركات ت ــوك، ش ــات )بن سس

العموميةل في استثمارها  خاطر مرتفعة على العمـوم مـع توقـع تحقيـق عائـد مرتفـع )يصـل في        

ل. غير أن هذا الأسلوت من التمويـل يختلـف اختلافـا    %40أو   %30بع  البلدان، مثل أمريكا، إلى 

ال المخاطر يتم اسـتردادا في نهايـة برنـامج الاسـتثمار     كليا عن أسلوت القرض المصرفي، إذ أن رأس الم

بعــد إدراج عائــد يحســب علــى أســاس الــرب  المحقــق، ومــن دون تقــديم أي ضــمان عنــد إبــرام عقــد 

                                                           
مع الإشارة إلى أن المقصود بالمضاربة هو أن يقدم أحد الطرفين رأس المال والآخر العمل والخبرة. ومن الخطأ ترجمة  *

 بمصطلح المضاربة. spéculationمصطلح 
س مال المساهمين، على الاقتراض من البنوك والمؤسسات حيث أن شركات رأس المال المخاطر تعتمد، إلى جانب رأ **

 المالية.
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الملاركة، ويتحمل المستثمر )المخاطِرل، كليا أو جزئيا، الخسارة في حالة فلل الملرو  الممول
15

. 

تي يتميز بها رأس المـال المخـاطر هـي الملـاركة بـين طـرفين،       ويرى آخرون أن الخاصية الأساسية ال   

أحدهما يقدم التكنولوجيا والآخـر يقـدم مـدخلات الإنتـاج الأخـرى، ويلـتركان بالتناسـب في        

المخاطر والعوائد. وبسبب كون المخاطر سمة رئيسية فيذا النو  من التمويل، فنن المحـيط السياسـي   

لعولمة ونظام المحاسبة اللذان ينبغي اتباعهماوالثقافي هو الذي يفرض كل من شكل ا
16

. 

تتمثل مهام مفظة أو شركة رأس المال المخاطر في النقاط التالية    
17

: 

تمويل إنلاء الملروعات، وتكون البداية بالملروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم كمـا يـتم    -

لى مـا بعـد مرحلـة    تمويل التوسع أو التجديد، ويـتم ذلـك بنسـب عوائـد معتدلـة ومؤجلـة إ      

 الاستثمار خاصة في حالة الملروعات الجديدة؛

رصد الطاقات المالية المتاحة، خاصة منها لـدى بنـوك الاسـتثمار وشـركات توظيـف الأمـوال،        -

 والعمل على إشراكها في تمويل الملاريع المقترحة؛

فيــا  مســاعدة الملــروعات الجديــدة بالمــال والخــبرة حتــى تتجنــب العثــرات الــتي قــد تتعــرض  -

الملــروعات الصــغيرة الممولــة في المراحــل الأولى للتلــغيل، وخاصــة أنــه يصــعب علــى هــذا  

في هـذا النـو  الأخـير مـن     –المؤسسات تدبير التمويل الـلازم عـن طريـق القـروض، إذ يلـترط      

 نوفر الملاءة والخبرة  ووجود ضمانات؛ -التمويل

وهو ما يقلـل مـن حـالات الفلـل أو      متابعة ومراقبة تنفيذ الملروعات لضمان سلامة الإنجاز، -

 التأخر في التنفيذ.

 ولتحقيق المهام السابقة بفعالية يتعين توفير بع  اللروط أهمها ما يلي:   

على الدولة توفير مناخ استثماري ملائـم اقتصـاديا وسياسـيا. ذلـك أنـه كلمـا ارتفعـت حـدة          -

ا المحـيط الخطـر. حيـث أن    المخاطر المحيطية كلما أحجم المسـتثمرون عـن الاسـتثمار في هـذ    

المستثمر يجد نفسه يواجه خطرا ذا بعدين: الأول يتعلق بالمؤسسة أو النلاط الممـول، والثـاني   

 يتعلق بالمحيط؛

إنلاء مركز وطني للإعـلام الاقتصـادي مهمتـه تـدوين وتحليـل وتصـنيف كافـة المعلومـات          -

مثـل هـذا المركـز سـيوفر      الخاصة  ختلف مجالات الاستثمار وكل ما يرتبط بها. ولاشـك أن 

 الجهود والتكاليف والوقت للمؤسسات؛

إنلاء مراكز للبحوث والتدريب، حيث أن إنجاز ملاريع تنموية يسـتدعي انتقـال لجـان إلى     -

عين المكان بصورة مستمرة، ابتداء من دراسة الجدوى إلى متابعة تنفيذ الملرو   ثم التأكـد  

 نتهاء برنامج التمويل؛من سلامة بدء مرحلة التلغيل إلى غاية ا

إقامة سوق للأوراق المالية يتم من خلافيا طـرح أسـهم الاكتتـات وكـذا تـداول الأوراق الماليـة        -

 الخاصة بهذا اللركات؛

تلجيع إنلاء شركات رأس المال المخاطر، وطنية كانت أو أجنبية، ودعـم أسـلوت اللـراكة     -

خاطر، وعلى وجه الخصوص تلك التي مع اللركات الأجنبية المتخصصة في مجال رأس المال الم

 تقدم التكنولوجيا.

إن قرار الاستثمار أصب  ينظر إليه من خلال تصنيفات بع  مكاتب الدراسات وشركات التـأمين     

التي تركز على الاستقرار السياسي كعامل رئيسي، وعلى إثر نتائج تلـك الدراسـات تتخـذ قـرارات     
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نظرة مقولة لرأس المال جبـانل. ولقـد ابتكـر الخـبراء في هـذا      الاستثمار الأجنبي. وتنطبق على هذا ال

. وعلى سبيل المثال فقد عمـدت اللـركة    (le risque systématique)اللأن ما أسموا بالخطر النظامي

 risque)مؤخرا إلى تصنيف الجزائر ضمن الخطـر ت   (COFACE)الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية 

B) ط سياسي واقتصادي غير مستقر، مما قد ينجـر عنـه اضـطرات في أداء    ، وهو ما يعني تواجد مي

يعـد خطــرا بالمقارنـة مــع    (B,C,D)مـدفوعات القـروض الخارجيــة. وللإشـارة فــنن التصـنيف ت،ج،د     

في مجال الاستثمار A1,A2,A3,A4التصنيف  
18

. 

الاسـتثمار  ونعتقد أن ما ينبغي التركيز عليه بدرجة أكـبر، في مجـال السـعي نحـو اسـتقطات         

الأجنبي، هو الاستفادة من الخبرة والتقنية. ولا شك في أن أكثـر ااـالات انطـواء علـى المخـاطر هـو       

مجال البحث والتطوير، أو بالأحرى مجال التجديد. ولذ نجد أن المؤسسات المصرفية،  ـا فيهـا بنـوك    

 ـ          تقبل المؤسسـة  الأعمال، تسـتنكف عـن تمويلـه. مـع العلـم أن التجديـد هـو عمليـة تتعلـق  س

 وبحياتها ككل. 

 financement de la)ولذلك فنن دور شركات رأس المال المخاطر لا يقتصر على تمويل الإنلاء فحسب    

création)  بل يمتد أيضا إلى تمويل التجديد(financement de l’innovation)   وكذا تمويـل التوسـع ،

 والنمو. 

إلى النظـرة الاسـتراتيجية في التسـيير. فنـادرا مـا تجـد في       ومن المؤسف أن أكثر المؤسسات تفتقد    

 عنـى   (Plan de développement)الجزائر مؤسسة صغيرة أو متوسطة  تتوفر على مخطط للتنميـة  

 فيذا ااال. -أثناء عملية الاستغلال  -. كما أنها لا تخص  النسبة الكافية من أرباحهاالكلمة

سـنواتل، تلـترطه كـل شـركة رأس مـال       5إلى  3توسط المدى )ويعد مخطط التنمية برنامجا م   

تمثـل جـزءا هامـا مـن هـذا       (Plan de recherche-développement)مخـاطر. وخطـة البحـث والتطـوير     

المخطط. غير أنه، وفي ظل غيات شـركات رأس مـال مخـاطر فاعلـة وعازمـة علـى تمويـل مخطـط         

في اتجاا معاك  لمسارها الطبيعي والذي يتمثـل  التنمية لدى المؤسسات، تبقى هذا الأخيرة  تسير 

 في تطوير قدرتها التنافسية وبصورة مستمرة.

إن على بنك الجزائر تلجيع إقامة مؤسسات الوساطة المالية المتخصصة في رأس المال المخاطر. كما    

في  ، أن تتـزود بـروح المخـاطرة وأن تسـاهم     SOFINANCEأو  FINALEPأن على هذا المؤسسـات، مثـل   

ــة         ــددت مؤسس ــال ح ــبيل المث ــى س ــطة. فعل ــغيرة والمتوس ــناعات الص ــا  الص ــة لقط ــة فعلي تنمي

SOFINANCE    ــد في ــأة )اعتم ــة النل ــاطر حديث ــال مخ ــة رأس م ــي مؤسس ــبة 9/1/2001، وه ل، نس

،  وهــي نســبة ضــئيلة في نظرنــا، كمــا أنهــا حــددت مجــال نلــاطها في  %35و  10مســاهمتها بــين 

جات الغذائيـة وتخـزين المنتجـات الفلاحيـة ومـواد التغليـف وصـناعة        الصناعات التحويلية للمنت

الألبسة وتحويل الخلب واستغلال الثروات المنجمية مثل الرخام والحجارة
19

، وهو ما يعني الاهتمـام  

 بالصناعات التحويلية، وهو نلاط ضئيل المخاطر كما هو معروف.

 

III – :خاتمة 

الاندماج في الاقتصاد العـالمي لـن يتحقـق بصـورة علـوائية،      إن تأهيل المؤسسة الجزائرية بغرض    

كما أنه مسؤولية هذا المؤسسة نفسها بالدرجة الأولى. ومع ذلك فننه لا ينبغي أن نغفل عن كـون  

القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ما هو سوى جزء مـن القـدرة التنافسـية للاقتصـاد الـوطني.      
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 هي عبارة عن كل متكامل. وهذا يعني أن القدرة التنافسية

وعليه، فنن تأهيل المؤسسة الاقتصادية يبدأ من إعادة النظر في البناء الاقتصادي ككـل. كمـا      

أن تأهيل الاقتصاد يقوم على تأهيل المؤسسة الاقتصادية. وتأهيل الاقتصاد الوطني لن يتأتى  جرد 

لية تحت لواء العولمة الاقتصـادية،  وضع إجراءات وسياسات تأتي كاستجابة لضغوط المنظمات الدو

بل يتعين إجراء تلخي  دقيق للاقتصاد الوطني، ورسم سياسة، أو خطة، واضحة المعـالم والأهـداف   

تراعــي الإمكانيــات الموجــودة وتحــترم الأولويــات. فــلا يعقــل ترجمــة اقتصــاد الســوق  فهومــه   

والذي يعني إبعاد الدولـة نهائيـا مـن    التقليدي، وخاصة في المرحلة الراهنة )وهي مرحلة انتقاليةل، 

النلاط الاقتصادي. كما أن آلية السـوق التقليديـة، والـتي تعـني في مضـمونها أن السـوق هـو الـذي         

يوجه النلاط الاقتصادي، لن تفيد الاقتصاد الوطني ككل بقدر ما تفيـد أصـحات الأمـوال، مـا لم     

الاقتصادي. ومما يدل على ذلك ما يكن هناك سياسة توجيهية، دون أن تكون تدخلية، للنلاط 

يلاحظ من توجه الاستثمارات في عمومها نحو قطا  الخدمات على حسات قطا  الإنتاج الحقيقـي.  

 مع العلم أن القيمة المضافة إنما تنلأ في مجال الإنتاج.

وفي سبيل تجسيد مسعى تأهيل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وإنجاح الآليات المقترحـة نوصـي      

  ا يلي:

تلجيع النلاط الاستثماري عمومـا، والحقيقـي منـه علـى وجـه الخصـوص، باعتبـار أن هـذا          -

ويساهم في تحقيق النمو. ولتحقيق ذلـك   -كما أسلفنا–الأخير هو الذي يخلق القيمة المضافة 

ــرف الدولــة فيمــا يتعلــق بالمســاعدات والامتيــازات    ينبغــي انتهــاج سياســة تفضــيلية مــن ط

 بائية؛والإعفاءات الج

إيلاء وظيفة البحث والتطوير عناية خاصة علـى المسـتويين الجزئـي والكلـي، خاصـة وأن       -

المؤسسات الصغيرة، وحتى المتوسطة، تفتقر إلى الخبرة والموارد الماليـة لتطـوير هـذا الوظيفـة     

 بنفسها. وافيدف من ذلك هو تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات وللاقتصاد الوطني ككل؛

بغـرض تطـوير    Business Incubation Systemsعم إقامة أنظمـة حاضـنات الأعمـال    تلجيع ود -

 الصناعات الصغيرة  الناشئة والصناعات التقليدية؛

تلجيع ودعم أنظمـة التمويـل خـارج نظـام القـروض المصـرفية بهـدف دعـم وتطـوير القـدرة            -

المتوسـطة، مثـل   التمويلية من جهة وفت  مداخل جديدة  للتمويل أمام الصناعات الصغيرة و

ملروعات شركات توظيف الأموال وشركات رأس المال المخـاطر وشـركات التـأجير والبنـوك     

 الإسلامية؛

الاستفادة من تجارت وخبرات مختلف البلدان والمنظمات الدولية في مجال آليات دعـم وتنميـة    -

 ـ     ا تجـارت  الصناعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة التي حققـت نجاحـا في الميـدان، خاصـة منه

إلى حد  –البلدان النامية، العربية والإسلامية منها على وجه الخصوص التي يتماثل اقتصادها 

 مع اقتصادنا. -ما 
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